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إعادة التفكير في المالية العامة 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مي العاGية

 

ورقة ألقيتُها ف مؤ5ر 16th Stef 2025 ICIEF بجامعة صطيف با*زائر ف ١٥-٥-٢٠٢٥ 

يُعد† üويل اàكومة أو üويل الدولة موضوعًا حيويًا، وأمره . ينقضي.  

وقـد بـذلـت مـختلف الـنظم ا.قـتصاديـة جُهـدهـا فـي تـطويـر هـذ الـتمويـل ومـازالـت تـعمل، فـتارة تـصرّ أ;ـانـية 

وفــرنــسا وكــندا عــلى إعــادة هــيكلة الــوزارات، كــما هــو حــال ¢ــوذج بــيرســي الــفرنســي. وتــارة تُــنشأ وزارة 

للكفاءة اàكومية كما في الو.يات ا;تحدة لضغط جانب النفقات. 

تـرتـكز تـلك الـنظم عـلى جـانـب الـنفقات كـمدخـل لـها، وتـشكّل الـضرائـب أسـاس إيـراداتـها، وقـد أوصـى 

صـندوق الـنقد الـدولـي بـأن تـقابـل ا7يـرادات الـضريـبية ۱٥٪ مـن الـنا• اPـلي ا7جـمالـي. وهـذا يـنعكس عـلى 

اrسـواق عـلى شـكل رفـع مسـتمر فـي اrسـعار، rن الـضرائـب تـزيـد الـتكالـيف و. ~ُـسم مـن إيـرادات ا;ـكلف، 

طـا;ـا أنـه قـادر عـلى نـقلها لـلغير. فـض6ً عـن سـعيه للتهـرب مـن سـدادهـا. وفـي ذلـك قـال (ألـيكس كـوبـهام) 

: تـثبت الشـركـات مـتعددة ا�نسـيات وأثـريـاء الـعالـم أنـه nـكن  1الـرئـيس الـتنفيذي لشـبكة الـعدالـة الـضريـبية

´ـنب الـضرائـب… وبـعضها لـديـها شـركـات مـحامـاة وشـركـات اPـاسـبة اrربـع الـكبرى لـتقد™ ا;ـشورة بـشأن 

كيفية إدارة التزاماتهم الضريبية. 

إ. أن تـقاطـع الـضرائـب وهـي أداة السـياسـة ا;ـالـية، مـع الـفوائـد الـربـويـة وهـي أداة السـياسـة الـنقديـة، يـشكّل 

مـزيـجًا سـامًـا، يـزيـد أثـره السـيّئ عـلى اrسـواق، كـلما تـعثر تـقارب أهـداف السـياسـتM، ويـحصل ذلـك بـعدة 

 Alex Cobham & Bruce Edwards, Tax Injustice, IMF podcast, Link1
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أشــكال؛ ومــثالــها أن تُســتخدم أمــوال الــضرائــب لــتمويــل تــكالــيف فــوائــد ا.قــتراض الــعام، وقــد وصــلت 

. وهـذا يُـدخـل ا.قـتصاد الـعام فـي نـفق الـركـود  1مـدفـوعـات الـفائـدة ٥۰٪ مـن ا7يـرادات الـضريـبية فـي أمـريـكا

 ، ، واحــتجاجــات اrردن 3وقــد يــكون ركــودًا تضخــميًا، وهــذا مــا يُــذكــر بــاحــتجاجــات الســترات الــصفراء 2

واحــتجاجــات لــبنان، وجــميعها كــتبنا فــيها مــقا.ت فــي حــينه، حــيث تــدخــل ا.قــتصادات، دائــرة مــغلقة 

بسـبب انـخفاض ا7يـرادات وزيـادة الـديـون وقـد يسـتمر هـذا إلـى مـا . نـهايـة، كـما أشـار إلـيها ابـن خـلدون، 

4وأثبتها Laffer في ثمانينيات القرن ا;اضي. 

هل هناك نظم أخرى غير ما عرفه الناس؟ 

إن ا;ـالـية الـعامـة فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي تـختلف جـذريـًا عـن ا;ـالـية الـعامـة فـي ا.قـتصادات الـتقليديـة، ويـحتاج 

فـهمها إلـى هـيكلية تـخصها، وهـذا لـيس غـريـبًا، فـالـنماذج الـتي أشـرنـا لـها ~ـاول إعـادة هـيكلة الـوحـدات 

ا.قـتصاديـة بـالـدمـج أو بـالـفصل، لـتحقيق هـدف مـنشود يـتمثل بـقياس اàـسابـات الـقومـية ا.قـتصاديـة، üهـيدًا 

لـبناء الـقرارات الـ6زمـة لـتنمية ا.قـتصاد، و~ـقيق الـتوازن بـM الـنفقات وا7يـرادات الـعامـة، وتـوظـيف الـفائـض 

العام إن وجد. وكل ذلك انط6قًا من مدخل النفقات.  

أمـا أدوات السـياسـة ا;ـالـية الـتي أوجـدهـا ا.قـتصاد ا7سـ6مـي فـتركـز عـلى جـانـب ا7يـرادات، وهـذا سـلوك 

رشـيد، فـالـنفقات . تنتهـي و. شـيء يحـدهـا إ. وفـرة ا;ـوارد، وإن ا.نـط6ق مـن ا7يـرادات محـدود بـندرتـها 

وبـالـتالـي يـكون تـرشـيد الـنفقات مـنوط بحجـم ا7يـرادات والـعكس لـيس صـحيحًا. وعـليه فـإن طـرف الـنفقات 

العامة يجب ضبطه بترشيد ا7نفاق، وتعظيم طرف ا7يرادات مرهون بالوفرة.  

 :Mومتكاملت Mمستقلت Mتتكون السياسة ا;الية ا7س6مية من سياست

سـياسـة حـكومـية يـُعبÇر عـنها بـيت ا;ـال أو وزارة اåـزانـة (ا;ـالـية)، وهـو مـسؤول عـن ا7نـفاق الـعام. وüـويـله -

يكون kوارد جارية. 

سـياسـة مـجتمعية يُـعب≥ر عـنها بـيت مـال الـزكـاة، وهـو مـسؤول عـن قـضايـا الـفقر والـبطالـة. وüـويـله يـكون مـن -

اuتمع نفسه. 

 Wolf Richter, Curse of Easy Money: US Government Interest Payments on the Ballooning 1

Debt v. Tax Receipts, Higher Interest Rates, Inflation, Mar 31, 2024, Link
 https://kantakji.com/1267/ 2

 https://kantakji.com/1245/ 3

 https://kantakji.com/1044/ 4
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عدم التحكم بأموال الضرائب شأن شائع عاUيًا 

يـذهـب جـزء كـبير مـن الـضرائـب اrمـريـكية لـدعـم الـعدو ا7سـرائـيلي، وقـد تـظاهـر اrمـريـكيون وقـاطـعوا ۱.

، بســبب الــدعــم اrمــريــكي للحــرب عــلى غــزة. وظهــرت مــذيــعات  1خــطاب الســيناتــور جــيليبرانــد

أمريكيات غاضبات من üويل هذه اàرب من أموال اrمريكيM الذين يبحثون عن حياة أفضل. 
اسـتقال (ألـكسندر سـميث) مسـتشار كـبير بـالـوكـالـة اrمـريـكية لـلتنمية الـدولـية مـن أجـل غـزة، قـائـ6: ۲.

 . 2الضرائب التي ندفعها تنفق على أشياء غير أخ6قية

ويبقى خفض الضرائب هدف استراتيجي مستمر: 

ركـز بـرنـامـج (سـويـ6 بـرافـرمـان كـيو سـي) ا;ـدعـية الـعامـة 7≤ـلترا وويـلز والـنائـبة عـن فـرهـام وا;ـرشـحة ۱.

 . 3لقيادة اPافظM على كيفية خفض الضرائب وإص6ح ا.قتصاد البريطاني

شـملت خـطة (هـاريـس) ا.قـتصاديـة ا;ـرشـحة الـرئـاسـية فـي ۲۰۲۰ خـفضًا لـضرائـب الـذيـن يكسـبون أقـل ۲.

مـن ٤۰۰ ألـف دو.ر سـنويـا، وزيـادة عـلى الشـركـات مـن ۲۱٪ إلـى ۲۸٪ وهـذا مـا ينسجـم مـع مـفهوم 

التوظيف على بيت ا;ال. 
يـرى (بـافـيت) أن أفـضل طـريـقة لـتعلّم أطـفالـك عـن الـضرائـب، هـي أن تـأكـل ۳۰٪ مـن اàـلوى ا;ـفضلة ۳.

لديهم. 
: أبقِ عينك على شيء واحد، وشيء واحد فقط: مقدار ا7نفاق اàكومي. ٤. 4قال (ميلتون فريدمان)

يـواجـه صـانـعو السـياسـة اrوروبـيون مـقايـضات شـديـدة وخـيارات سـياسـية صـعبة فـبينما يـعا�ـون مـزيـجًا ٥.

، بتشــديــد ســياســات ا.قــتصاد  5ســامـًـا مــن الــنمو الــضعيف والتضخــم ا;ــرتــفع الــذي nــكن أن يــتفاقــم

الكلي من خ6ل: 

 https://youtu.be/9an0pGplAy4?si=BAbIPuN0bJd0p8Ar , 6 Mar 2024.1

 https://x.com/i/status/1851277820703506703 2

 Suella Braverman, How she would cut taxes and reform Britain’s economy, 14 Jul 2022, 3

The Economist, Link.
 The world is entering a new era of big government, How should classical liberals 4

respond?, Nov 20th 2021, The Economist, Link
 Alfred Kammer, 2022 Europe Must Address a Toxic Mix of High Inflation and Flagging 5

Growth, October 23, 2022, IMF Blog, Link 
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خفض التضخم ومساعدة اrسر الضعيفة، (وهذه هي مهمة بيت مال الزكاة). -

مـساعـدة الشـركـات الـقابـلة لـلحياة عـلى الـتعامـل مـع اrزمـات (وهـذه مـهمة يـساعـد بـيت مـال -

الزكاة فيها بإعادة النشاط ;ن هو عامل). 

أعــطت (جــورجــيا مــيلونــي) رئــيسة وزراء ايــطالــيا درسًــا قــاســيًا ;ــاكــرون ولــفرنــسا عــن الــضريــبة ٦.

 . 1ا.ستعمارية

حلول استثنائية: 

وصلت اàلول بالبعض إلى القول: 
، بــعيدًا عــن التضخــم وبــعيدًا عــن - 2إن الــبيتكويــن هــو اrمــل الــوحــيد فــي فــصل اrمــوال عــن الــدولــة

الضرائب. 
üـنى أحـد اàـاخـامـات عـودة اåـ6فـة ا7سـ6مـية rنـها كـانـت لـديـها آلـيات مـالـية فـعالـة àـمايـة الـفقراء، وكـان -

الـيهود الـفقراء يسـتلمون مـساعـدات مـن الـدولـة، ويـدفـع أغـنياؤهـم ا�ـزيـة لـبيت ا;ـال. وأضـاف: لـقد 

كانت العدالة في ا6åفة ¢وذجا مشرفا. 

~تاج هذه ا;علومات تفصي6 وبسطًا، وهذا متاح في مؤلفاتنا التخصصية. 

حماة (حماها ا∑) بتاريخ ۱۷ ذي القعدة ۱٤٤٦ هـ ا;وافق ۱٥ أيار/مايو ۲۰۲٥ م 

 https://youtube.com/shorts/fzvNTbZBkFo?si=lWE9y8oZsZxnfNyb1

 Jack Kriesel, Bitcoin: OUR ONLY HOPE TO SEPARATE MONEY FROM STATE, Bitcoin 2

Magazine, 3 Jul 2021, Link
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